
 واشــنطن – المعلومـــات حول انتشـــار 
فايـــروس كورونا لا تســـرّ الحكومات ولا 
الشعوب أيضا، فقد سجلت 40 دولة زيادة 
قياسية في الإصابات اليومية بالفايروس 
خلال الأسبوع الماضي، بما يقارب ضعف 
عدد المصابين في الأســـبوع السابق، وفقا 
لإحصـــاءات أظهـــرت زيـــادة في انتشـــار 

الوباء في كل منطقة من مناطق العالم.

مجتمعات ضعيفة

لا تبـــدو أن هناك نية لدى المســـؤولين 
للتراجع عن خطوات تخفيف القيود، التي 
اضطـــرت الحكومات إلـــى اتخاذها لإنقاذ 
الاقتصـــاد المتهاوي، وما تســـبب فيه من 
زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي 
ارتفاع أعداد المنضمين إلى قائمة الفقراء.

لقـــد أتـــت التدابير الصحيـــة المتبعة 
بعواقـــبَ وخيمةٍ، تراكمت فـــي الكثير من 
الحالات على رأس الأزمة الصحية نفسها. 
وقال جوزيف أشـــباخر، مدير برامج رصد 
الأرض، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي ”كان الشـــهران 
الماضيان عصيبين للغاية، لقد أظهرت لنا 
جائحة كورونـــا إلى حدٍّ كبير مدى ضعف 

مجتمعاتنا اليوم“.
وزير الصحة الألماني اكتفى بالقول إن 
بلاده ربما تجُري اختبارا إلزاميا للكشف 
عن فايروس كورونا للمصطافين العائدين 
من دول عالية الخطورة، بعد أن وصل عدد 
الإصابـــات الجديدة في البـــلاد إلى أعلى 

مستوى في شهرين.
وتحـــدث رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون، بعبـــارات غامضـــة 
لـــم تحمـــل أيّ دلالات عـــن عـــزم حكومته 
علـــى التراجع عن موقفهـــا الميال إلى رفع 
الإجـــراءات المتخذة والتـــي تنهي مظاهر 

التباعد الاجتماعي، رغم تعرض الحكومة 
لانتقادات بســـبب تعامله البطيء جدا مع 

هذا الوباء.
واكتفـــت هيئـــة الحمايـــة المدنية في 
اليونـــان بالقـــول إنه ســـيتعين على زوار 
بلغاريـــا  مـــن  جـــوا  القادمـــين  اليونـــان 
ورومانيـــا تقديم ما يثبت عـــدم إصابتهم 

بفايروس كورونا من أجل دخول البلاد.
وفي الولايـــات المتحدة التي ســـجلت 
أكثـــر مـــن 1000 حالـــة وفاة بكوفيـــد – 19 
الجمعة، لليـــوم الرابع على التوالي، قالت 
مستشـــارة كبيرة للبيت الأبيض مختصة 
في الوباء إنها رأت مؤشرات على أن ذروة 
الوبـــاء قد مرت فـــي الولايـــات الجنوبية 

والغربية الأكثر تضررا.
ولكن هل حقا أن الضرر طال الجميع؟

الوقائـــع علـــى الأرض تؤكـــد العكس؛ 
شـــركات التكنولوجيـــة ســـتخرج بوضع 
اقتصـــادي معزز، جراء جائحة كوفيد – 19 
التي جعلت بعض المنصات أساســـية أكثر 

من أي وقت.
التباعد الاجتماعيّ الذي فرض تفاديا 
للمـــرض، خلق أنماطا جديـــدة للعمل بدلا 
مـــن توقّفهـــا. الأنماط التي مـــرّت بمراحل 
الإلكترونـــي  (التعلّـــم  هادئـــة  انتقاليـــة 
والتســـوّق الإلكتروني على سبيل المثال)، 
فرضت وجودها الآن وكرست نفسها كنمط 
أساســـي. ويهيّئ لهـــا الفايـــروس فرصة 
التخلّص من نسبة كبيرة من العاجزين عن 

التكيّف مع النظام الجديد.

عولمة جديدة

ثمـــة آراء رأى أصحابهـــا أن إجراءات 
التباعد ومنع السفر اللذين أدّيا إلى إغلاق 
المطارات على مســـتوى العالـــم، والحرب 
التجارية التي شـــنها الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب ضد الصين ســـتؤدّي كلها 

إلى الارتداد عن خطوات العولمة.
وهـــذه في حقيقة الأمر آراء متســـرعة 
لا تؤيدهـــا التطـــورات اللاحقـــة، ويـــرى 
خبـــراء أن ”التطـــور التكنولوجـــي الذي 
قادته الثـــورة الرابعة، وســـتقوده الثورة 

الخامسة، جاء ليستمرّ، لا ليتراجع“.
ومثلما مهد فايروس كورونا وتداعياته 
الأرضية لانتشـــار عولمة جديدة قائمة على 

طابع تكنولوجي صـــارم في أنماط العمل 
والحيـــاة، أعطيا الولايـــات المتحدة فرصة 
كي تســـتريح من منافســـة تبدو نتائجها 
مرجّحـــة لصالـــح الصـــين، ومتســـعا من 
الوقت أمام عمالقة شـــركات التكنولوجيا 

لتعيد ترتيب أوراقها من جديد.
في مطلع يوليو، بلغت القيمة السوقية 
لست شركات رئيسية في هذا المجال وهي 
أبـــل ومايكروســـوفت وأمـــازون وألفابت 
(الشركة الأم لغوغل) 6500 مليار دولار، أي 
ربع قيمة أكبر 500 شركة مدرجة في قائمة 

”ستاندرد أند بورز“.

ويفيـــد عالـــم الاقتصـــاد إد يارديني، 
الذي أجرى هذه الحسابات، أن ذلك يشكل 

مستوى قياسيا.
وكتـــب في تقريـــره أن هذه الشـــركات 
”هي من بـــين أكبر المســـتفيدين من الأزمة 

الاقتصاديـــة الناجمة عـــن الجائحة. وهي 
ستســـتمر على الأرجح في الاســـتفادة من 

الاضطرابات حتى بعد حل الأزمة“.
مليـــون   26 نتفليكـــس  واســـتقطبت 
مســـتخدم جديد يدفعون اشـــتراكات منذ 
مطلع الســـنة. وشهدت شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ارتفاعا كبيرا جدا في نشاطها 

ولاسيما على صعيد الفيديو.
ويتوقـــع أن تعكس النتائـــج الربحية 
التي تســـتعد الشـــركات الرقمية العملاقة 
لنشـــرها، الزيـــادة الكبيـــرة فـــي اعتماد 
خدماتها بسبب الإغلاق الطويل للمدارس 
والمكاتـــب وقاعـــات الحفـــلات والملاعـــب 

وغيرها.
وخلال النتائج السابقة كان ينظر إلى 
الأزمـــة الصحيـــة على أنهـــا فاصل مؤقت 
وقصيـــر. إلا أن انعكاســـاتها على عادات 
المســـتخدمين فـــي المدى المتوســـط والمدى 

الطويل بدأت تتضح.
وعلق إد يارديني قائـــلا ”كلما أصبح 
العمل والتعليم والترفيه نشاطات تمارس 

من المنزل، ازدهرت هذه الشركات“.
التجاريـــة  أمـــازون  منصـــة  وباتـــت 
وخوادمهـــا عـــن بعـــد، أساســـية لملايين 
الأشـــخاص فـــي حـــين تمكنت ”أبـــل“ من 
تعزيز تنوّع خدماتها للحوسبة السحابية.

وقال كريس ماســـيرول، المدير المساعد 
فـــي قســـم التكنولوجيا الناشـــئة بمعهد 
”بروكينغـــز“، إن هذه المجموعـــات ”كانت 
الشـــركات الوحيدة التي أثبتت أنها على 

قدر المشكلة“.

ل رقمي
ّ
تحو

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته 
”برانزويك غروب“ مع مســـتهلكين بســـبع 
دول في مايو أن 70 في المئة من الأميركيين 
و65 فـــي المئـــة مـــن الأوروبيين يـــرون أن 
”شـــركات التكنولوجيا استخدمت حجمها 

ونفوذها للمصلحة المشـــتركة في مكافحة 
كوفيد – 19“.

إلا أن ثلاثـــة أربـــاع هـــؤلاء يعتبرون 
أن الحكومات ”يجب أن تنشـــط أكثر على 
هذه الشـــركات. وقد  صعيد تنظيـــم عمل“ 
ازداد مؤيدو هذا الرأي بنسبة 14 في المئة 

بالولايات المتحدة.
ويقـــول ســـاتيا ناديـــلا، مـــن شـــركة 
مايكروسوفت، إن التحول الرقمي قد تقدم 
بعامين في خلال شهرين فقط، بالتزامن مع 
السعي إلى الترفيه، والتواصل، وتتبع ما 

يحدث أثناء الوباء.
البرلمانيـــين  مـــن  الكثيـــر  ينظـــر  ولا 
ومنظمات المجتمع المدني بعين الرضا إلى 

تزايد ســـيطرة وادي الســـيليكون على كل 
جوانب الحياة اليومية.

وكان مــــن المقرر عقد جلســــة برلمانية 
غير مســــبوقة حــــول الممارســــات المنافية 
للمنافســــة مع مســــؤولي أربع مجموعات 
تكنولوجيــــة عملاقــــة هــــي غوغــــل وأبل 
وفيســــبوك وأمازون (غافا). لكنها أرجئت 

إلى أجل غير مسمى.

وتواجه هـــذه المجموعات الأربع كذلك 
تحقيقـــات عدة علـــى صعيد المنافســـة أو 
حماية البيانات الشـــخصية على المستوى 

الفيدرالي والولايات.
وقال المحلل دانييل إيف من ”ويدبوش 
لهذه  سكيورتيز“، ”الطريق دونها عقبات“ 
الشـــركات التي تثيـــر ”محـــاولات تنظيم 

القطاع قلقها“.

أعداء من كل الجهات

واعتبر أن الشركات مستهدفة من قبل 
اليمين والرئيس الأميركي وأعضاء إدارته 
في ســـعيهم إلى تســـهيل وصـــول القوى 
الأمنية إلى أجهزة المستخدمين وبياناتهم 
المشـــفرة. ويرى مســـؤولون كبـــار في ذلك 
وســـيلة أفضل لمكافحة الجريمة (ولاسيما 
الاعتداءات الجنســـية على الأطفال). وتردّ 
المجموعات بأن إجراءات كهذه ســـتضعف 

الأمن الإلكتروني للجميع.
ويرى دونالد ترامب والجمهوريون من 
جهة أخرى أن شبكات التواصل الاجتماعي 
منحازة ضد المحافظين رغم شعبيتهم على 
المنصات ذاتها. وفي المعســـكر اليســـاري، 
رفعت الكثيـــر من المنظمات غير الحكومية 
والبرلمانيون الصوت حول المضامين التي 

تطرح المشاكل والتضليل الإعلامي.
إلا أن الأجواء الراهنة تؤثر في ذلك مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
نوفمبـــر المقبل والنشـــاط الكثير للحركات 
المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وينصـــبّ الغضـــب خصوصـــا علـــى 
فيســـبوك التي قاطعها أكثر من ألف معلن 
بمبادرة مـــن جمعيات تدعو إلى إشـــراف 
فعّـــال أكثـــر علـــى الرســـائل التـــي تروج 

للكراهية والحقد.
وقال كريس ميســـيرول إن أبل وغوغل 
ظهرتـــا بصورة ”المواطـــن الصالح“ خلال 
الأزمة بفضل جهودهما خصوصا لتحسين 
تكنولوجيا تعقـــب التواصل. وتمتلك دول 
العالـــم اليوم فرصـــة اســـتثنائيّة لفرض 
أنمـــاط جديدة مـــن العمـــل. وكمـــا قادت 
الرأســـمالية العالـــم على مدى مئـــة عام، 
ســـتقود العولمة العالم، ولكن هذه المرة لن 

تقتصر فترة قيادتها على مئة عام.
وسيكشف التاريخ في نهاية المطاف ما 
إذا كان الإغلاق قد فجّـــر حقبة جديدة، أو 
أنـــه كان مجرد صورة، تعود الأمور بعدها 

إلى ما كانت عليه.

26 مليون مستخدم جديد في عام واحد
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تيك
عمالقة التكنولوجيا  

يقطفون ثمار جائحة كورونا

بكتيريا تلتهم المعادن 

لها إلى وقود مفيد
ّ
وتحو

الأطفال يتنبأون 

بهيمنة الذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من سيطرة وادي السيليكون على تفاصيل الحياة اليومية

على مدى ســــــبعة أشــــــهر واجه الاقتصــــــاد العالمي حالة من الشــــــلل بفعل 
ــــــا المســــــتجد، مع ارتفــــــاع خطير في معــــــدلات الانكماش  ــــــروس كورون فاي
ــــــر أن عمالقة التكنولوجيا، وعلى رأســــــهم غوغل  وتضــــــاؤل الإيرادات، غي
وفيسبوك وأمازون، حققوا وما زالوا يحققون نسب استخدام قياسية، أدّت 

إلى ارتفاع قيمتها السوقية وازدهارها.

التباعد الاجتماعي الذي 

فرض تفاديا للمرض خلق 

أنماطا جديدة للعمل بدلا 

فها
ّ

من توق

 لوس أنجلس – اكتشف جاريد ليدبيتر، 
عالم الأحياء الدقيقة في معهد كاليفورنيا 
للتقنيـــة، صدفة بكتيريـــا جديدة بعد أن 
تـــرك أواني زجاجية ضمـــن وعاء مملوء 

بالماء بعد إجراء تجارب على المنغنيز.
ووفق بيـــان صحافـــي للمعهد فقد 

وجد ليدبيتـــر في اليوم التالي 
بطبقة  مغطـــاة  الأدوات 

نفايات  وهـــي  غريبة، 
البكتيريا التي تغذت 

بالمنغنيـــز واســـتخدمته 
كمصدر للتغذية.

وتستهلك 
بكتيريا أخرى 
المنغنيز أيضا، 

لكن هذه هي 
المرة الأولى التي 

يكتشف فيها العلماء بكتيريا 
قـــادرة على تحويلـــه إلى وقود 
مفيد وإنتاج أكاســـيد المنغنيز، 

وبحث العلماء منذ مدة طويلة 
عن هذا النوع من البكتيريا، 
لكنهـــم فشـــلوا فـــي العثور 

عليها سابقا، ويرى ليدبيتر أن 
اكتشافه -الذي نشـــر مقالا عنه الأربعاء 
في مجلة نيتشـــر – ربما يحل لغز تضرر 

أنابيب المياه في المنطقة.

وقـــال ليدبيتر في البيـــان الصحافي 
”توجـــد مجموعـــة كاملـــة مـــن التقارير 
الهندســـية البيئيـــة عن تضـــرر أنابيب 
المياه نتيجة انسدادها بأكسيد المنغنيز، 
ولكن سبب نشوء هذه 
المواد بقي لغزا 
لمدة طويلة، ومن 
الواضح أن العديد 
من العلماء اعتبروا 
أن البكتيريا التي 
تستخدم المنغنيز في 
الطاقة قد تكون 
مســـؤولة عـــن تضـــرر هذه 
الأنابيب، ولكن لم يجدوا أدلة 

تدعم هذه الفكرة حتى الآن“.
يمكن لهذا الاكتشـــاف أيضا أن 
يشرح أخيرا كميات المنغنيز الغريبة 
التي تنتشـــر في قاع المحيط، فمن 
المحتمـــل أن تكـــون المســـتعمرات 
الكبيـــرة للبكتيريـــا هي المســـؤولة 

عنها.
وقـــال الباحث هانج يـــو، من معهد 
كاليفورنيا للتقنية ”يؤكد هذا الاكتشاف 
الحاجـــة إلى فهم ســـبب وجـــود كميات 
المنغنيز البحرية بشـــكل أفضـــل قبل أن 
تدمر بســـبب عمليات اســـتخراج المعادن 

من قاع المحيطات“.

 لندن – في محاولة للتنبؤ بما ســــيبدو 
عليه المجتمع في العقود المقبلة، استعان 
المفكر المســــتقبلي بريان ديفيد جونسون 
بالأطفــــال الذين تتــــراوح أعمارهم بين 8 
ســــنوات و12 سنة، كجزء من دراسة حول 
رؤيتهــــم للحياة فــــي خمســــينات القرن 

الحادي العشرين.
ووفقــــا لما ذكرته صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانية، أوضح جونســــون، أن الجيل 
الحالي أكثر تفاؤلا من الأجيال الســــابقة، 
فــــكان كل طفل تحدث إليه متفائلا بشــــأن 
المستقبل، حيث أظهر الكثيرون مستويات 
من الإثارة حول ما ســــيأتي عند بلوغهم 
ســــن الرشد. لقد استخدم المحادثات التي 
أجراها مــــع الأطفــــال وأوليــــاء أمورهم 
لصياغــــة تنبؤات حول مســــتقبل المنازل 
الذكية والطعام والمساعدين الافتراضيين 

الشخصيين.
ونظرت الدراســــة إلى أين ســــتأخذنا 

الهندســــة والتكنولوجيــــا فــــي 
الثلاثين ســــنة القادمة، 

وكيف يمكن للشباب 
وآبائهم أن يلعبوا 

دورا في هذه 
العملية.
قال 

جونسون، الذي 
أوضح أن مخيلة 

الأطفال خصبة 
للغاية، ”كل شيء يبدأ 
بالخيال“، وجونسون 

هو أستاذ في جامعة ولاية 
أريزونا وكاتب خيال علمي، 
حيث ينظر إلى الاتجاهات 

الحالية والمســــتقبلية. يبــــدأ بإلقاء نظرة 
على ما نحن عليــــه الآن مع التكنولوجيا 
والمجتمــــع، ثم يتبع الاتجاهات إلى حيث 
قد نكــــون في غضون خمس أو عشــــر أو 

حتى ثلاثين سنة.
وافــــق الأطفــــال علــــى أن فايــــروس 
كورونا سيغير طرق التعامل بين البشر، 
متنبئين بارتفــــاع الروبوتات الاجتماعية 
التــــي ســــيتم اســــتخدامها فــــي المنازل 
والمكاتب، أو حتى في الشــــارع الرئيسي 

للتفاعل مع الناس.
ظهور  الأخــــرى  التوقعات  تضمنــــت 
روبوتــــات مســــاعدة ومتخصصــــة فــــي 
الذكاء الاصطناعي، مثل سيري وأليكسا، 

ولكنها مصممة خصيصا لشخصيتك.
كمــــا أنه في المســــتقبل، ســــيكون كل 
شــــيء يتحرك تقريبا ”ذاتي القيادة“، بما 
في ذلك السيارات والشــــاحنات والسفن 
والطائرات من دون طيار، وكذلك المركبات 

التي لا يمكننا حتى تخيلها.

د منزلا 
ّ
روبوت يشي

خلال ثلاث ساعات ونصف
 ســيدني – بدأت التقنيات الجديدة في 
تقليـــص الوظائـــف البشـــرية، لكن بعض 
المهـــن تعاني مـــن ارتفاع الطلـــب ونقص 
الأيـــدي العاملـــة، وهـــو ما يفســـح مجالا 
للأتمتـــة الكاملـــة أو الاســـتعانة بالتقنية 
لرفـــع الأداء، ولهـــذا ابتكرت شـــركة ”أف.

بي.آر“ الأســـترالية الناشئة للبناء روبوت 
هادريـــان إكـــس لرصف الطوب وتشـــييد 

الجدران.
ويحمـــل روبـــوت البنـــاء الجديد على 
شـــاحنات النقـــل والرافعـــات والقوارب، 
الحركـــي  الاســـتقرار  بتقنيـــة  يتفـــرد  إذ 
التـــي تســـهل عليـــه التعامل مـــع الرياح 
الأخرى  البيئـــة  ومتغيرات  والاهتـــزازات 
ســـريعا لرصف الطوب رصفا دقيقا. وكان 
هـــذا النوع مـــن الروبوتات يســـتخدم في 
أعمال البناء الداخليـــة غالبا، لكن تقنيته 

المبتكرة تسعى إلى تغيير هذا الواقع.
قـــال مـــارك بيفـــاك، ضابـــط التقنيـــة 
الرئيســـي والمبتكر الأساسي لتقنية ”أف.
بي.آر“، ”ابتكرت تقنية الاستقرار الحركي 
لحل مشـــكلة عدم اســـتقرار الروبوت على 

ذراع تطويـــل متحركة، وهي مشـــكلة غير 
شـــائعة ولا تبـــرر تكلفـــة تطويرهـــا. لكن 
العالم شـــهد بعـــد عقد زمنـــي موجة بناء 
ترافقت مع نقص في العمال أدّت إلى بلوغ 
تكلفة رصف قطعة الطـــوب الواحدة قيمة 
1.25 دولار. آنـــذاك أدركـــت أن الوقت حان 

لإبراز فكرتي“.
وأضاف ”يوما ما ســـيحصل اختراعك 
على فرصته وسيصبح مطلبا عالميا. لهذا 
توســـعنا في المشـــروع وشـــيدنا مصانع 
اختبار واستفدنا من عقول لامعة من شتى 

بقاع العالم للوصول إلى هذه الفكرة“.
يســـتوعب نظام بناء الجـــدار المصمم 
لهادريـــان طوبـــا خاصا. إذ يفـــوق حجم 
القطعة الواحـــدة قطعة الطوب الاعتيادية 
بنحـــو 12 ضعفا، لكن وزنهـــا أقل. وتمتاز 
المخلفـــات.  وقلـــة  والخفـــة  بالصلابـــة 
تثبـــت القطع مـــع بعضها بمـــادة لاصقة 
تتجمـــد خـــلال 45 دقيقـــة. وتتســـم هـــذه 
المـــادة بفعاليتها مقارنـــة بالمواد اللاصقة 
الاعتياديـــة، بالإضافـــة إلى جـــودة العزل 

الصوتي والحراري، وفقا لموقع الشركة.
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